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  بسم االله الرحمن الرحيم
   المنير في تهذيب تفسير ابن كثيرالمصباح

  )٤(سورة النساء 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد الله رب العالمين

يِب مما تَرك الْوالِدانِ والأَقْربون لِّلرجالِ نَص{ :فسير قوله تعالىت في - تعالىرحمه االله-قال المفسر 
وإِذَا حضر الْقِسمةَ أُولُواْ  * ولِلنِّساء نَصِيب مما تَرك الْوالِدانِ والأَقْربون مِما قَلَّ مِنْه أَو كَثُر نَصِيبا مفْروضا

زفَار اكِينسالْمى وتَامالْيى وبوفًاالْقُررعلاً مقَو مقُولُواْ لَهو نْهم مقُوه *  خَلْفِهِم كُواْ مِنتَر لَو خْشَ الَّذِينلْيو
ما إِنَّما إِن الَّذِين يأْكُلُون أَموالَ الْيتَامى ظُلْ * ذُريةً ضِعافًا خَافُواْ علَيهِم فَلْيتَّقُوا اللّه ولْيقُولُواْ قَولاً سدِيدا

  .]سورة النساء) ١٠-٧([ }يأْكُلُون فِي بطُونِهِم نَارا وسيصلَون سعِيرا
ولا الأطفال   ولا يورثون النساء،كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار:  بن جبير وقتادةقال سعيد

    الجميع سواء في حكم االله : أي،الآية} ...انِ والأَقْربونلِّلرجالِ نَصيِب مما تَرك الْوالِد{: فأنزل االله شيئاً
  . يستوون في أصل الوراثة-تعالى-

  : أما بعد،والسلام على رسول االله والصلاة ،الحمد الله، بسم االله الرحمن الرحيم
 مما تَرك لِّلرجالِ نَصيِب{ :ن بقولهمن نصيب في تركة الآباء والأقربي ما للرجال -عز وجل–لما ذكر 

ونبالأَقْرانِ والِدانِ  {: فقال سبحانه،في حق النساء أعاد ذلك جميعاً }الْوالِدالْو كا تَرمم اء نَصِيبلِلنِّسو
ونبالأَقْرفي ذلك أصلٌنهن  في الميراث، وأحق النساءهو تأكيد نفسها ة غلعل من حكمة تكرار الصيو }و 

  .ل فيه تبعاً للرجالسنو
أي الجميع فيه سواء في حكم االله تعالى ":  في تفسير الآية بقوله-رحمه االله– الحافظ ابن كثيرما ذكره و

 ومقتضى العدل ، لا من حيث المقدار والنصيب، سواء من حيث الأحقيةأنهمقصد  ،"يستوون في أصل الوراثة
من لها  بما يفرض فالمرأة ،عدل في شيء وأما المساواة المطلقة فهي ليست من ال،أن يعطى كل ذي حق حقه

 وذلك أن ، أما في المقدار فلا،في الميراثأحقيتها  مساوية للرجل في أصل القضية وهو الميراث تعتبر
مقتضى العدل أن لا يسوى بين من  و،لزيادة دائماً افهي ترتقبالمرأة  بخلاف ،ينتظر النقص دائماًالرجل 
  .مترقب الزيادةو النقص مترقب

الأم ترث من ولدها الثلث، فمثلاً  ،جد ما عرف بحجب النقصان المواريث و-عز وجل-م االله ذا لما قسوله
فَإِن لَّم يكُن لَّه ولَد وورِثَه أَبواه فَلأُمهِ الثُّلُثُ فَإِن { : كما قال سبحانهالسدسترث خوة فإ ذا الولدإن كان لهلكن 

 ةكثر العلة أنو ، من ميراثها مع أنهم لا يرثوننقص الأخوةأف ]سورة النساء) ١١([ } السدسكَان لَه إِخْوةٌ فَلأُمهِ
مؤنة النفقة  تلزمهما  الذي عادة حظ الأبصار في لأجل ذلك قل نصيب الأم و تطلب نفقات زائدة؛ت خوةالإ

  . على الأولادوالكلفة
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 فإنه لحمة ،لى الميت من قرابة أو زوجية أو ولاءتفاوتوا بحسب ما فرض االله لكل منهم بما يدلي به إوإن 
  .كلحمة النسب

صلى االله - إلى رسول االله ةَججاءت أم كُ:  قال-رضي االله تعالى عنه-وقد روى ابن مردويه عن جابر 
:  فأنزل االله تعالى، وليس لهما شيء، إن لي ابنتين وقد مات أبوهما،يا رسول االله:  فقالت-عليه وسلم

}جلِّلرونبالأَقْرانِ والِدالْو كا تَرمم الآية}...الِ نَصيِب .  
  .-رحمه االله–  وممن ضعفه الحافظ ابن حجر،هذا الحديث فيه ضعف

  . واالله أعلم،وسيأتي هذا الحديث عند آيتي الميراث بسياق آخر
  .يصل إلى درجة القبول والحديث ، في ابنتي سعد بن الربيع-رضي االله عنه-من حديث جابر بن عبد االله 

 ويمكن أن يكون على ،يمكن أن يكون على الحالفالنصب فيه  }نَصِيبا مفْروضا{: وأما قوله سبحانه
  .واالله أعلم، الاختصاص أو المصدر

 وإذا حضر قسمة الميراث ذوو القربى : المراد قيل، الآية]سورة النساء) ٨([ }وإِذَا حضر الْقِسمةَ{ :وقوله
  .واليتامى والمساكين فليرضخ لهم من التركة نصيب  ليس بوارثممن

ذا كان الورثة أو بعضهم من ما إ وبعض أهل العلم يستشكل ،السياقمن  وهو المتبادر ،هذا أشهر الأقوال
 ولذلك فرق بعضهم بين ما إذا كان الورثة من ،رصالتصرف بأموال هؤلاء القُلأحد لا يحق نه لأ ر؛صالقُ
من الكبار  وما إذا كانوا ،ى ذوي القربى ممن ليس بوارث شيئاً ويقال لهم قولاً معروفاًعطِلا ي فرصالقُ

  . هذا التفريقظاهر الآية لا يحتملوجودهم، و الراشدين فإنهم يعطون في
أما  و، من غير الوارثين القراباتوذوحال القسمة هم  من التركةويعطون يرضخ لهم  نإن الذي:  بعضهموقال
  .لا دليل علي هذا القول و، شيئاًولا يعطون اًمعروف لهم قولاًقال فيامى والمساكين اليت
 وعني ،آخرون إلى أن الآية محكمة غير منسوخة وإنما عنى بها الوصية لأولى قربى الموصيذهب و

ليهم ما ر يرد عصقُة ثمليس  إذ ، فيهإشكالوهذا القول لا  ،باليتامى والمساكين أن يقال لهم قول معروف
 .في المواريث وقسمة المواريثظاهر لكن سياق الآيات و، -رحمه االله–وانتصر له ابن جرير الطبري  ،سبق

  .. بالصوابواالله أعلم
وإِذَا حضر الْقِسمةَ أُولُواْ الْقُربى والْيتَامى {: -مارضي االله تعالى عنه-روى البخاري عن ابن عباس 

اكِينسالْمهي محكمة وليست بمنسوخة: قال،}و .  
  .هي قائمة يعمل بها:  قال-مارضي االله تعالى عنه-وروى ابن جرير عن ابن عباس 

 أهل الميراث ما طابت به هي واجبة على:  قال،وقال الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الآية
  .أنفسهم

 وأبي ،-مرضي االله تعالى عنه- وعبد الرحمن بن أبي بكر ، وأبي موسى،وهكذا روي عن ابن مسعود
 وعطاء بن ، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وسعيد بن جبير، وقال ابن سيرين، والحسن، والشعبي،العالية

  .نها واجبةإ:  ويحيى بن يعمر، والزهري،أبي رباح
  .بل هذه الآية منسوخة:  وقيل،هذا بالوصية يوصي به الميت: وقيل
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وقد  ،غير الوارثينتحمل الآية كما ذكرنا على القرابة و ، يثبت بالاحتمالالنسخ لاالقول بالنسخ بعيد؛ لأن و
 كُتِب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموتُ{ : سبحانهقولهفي للوالدين والأقربين مع كونهم من الورثة الوصية جاءت 

ولذا  ،لا وصية لوارثمعلوم أنه  و،]سورة البقرة) ١٨٠([ }الْمعروفِإِن تَرك خَيراً الْوصِيةُ لِلْوالِدينِ والأَقْربِين بِ
إن االله أعطى ((: -صلى االله عليه وسلم- أو قول النبي ،نسختها آية المواريث: كثير من أهل العلم يقولونف

 من إذا قام به مانع وارثالالوالد غير والصواب أن هذه الآية في  ،)١())لا وصية لوارثكل ذي حق حقه، و
  . واالله أعلم.، الرقتلالق ،اختلاف الدين:  الثلاثة وهيموانع الإرث
  . وهي قسمة الميراث}وإِذَا حضر الْقِسمةَ{: -مارضي االله تعالى عنه- عن ابن عباس :قال العوفي

ى اليتامو ،هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثونإذا حضر :  والمعنى على هذا،وهكذا قال غير واحد
 وهم يائسون لا ،فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منه إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ ،والمساكين قسمة مال جزيل

 ،يكون براً بهم خ لهم شيء من الوسطرض وهو الرءوف الرحيم أن ي-تعالى– فأمر االله ،شيء يعطون
  . وجبراً لكسرهم، وإحساناً إليهم،وصدقةً عليهم

باليتامى ص تخمفي الآية القول المعروف أن  يرى -رحمه االله-ابن جرير و ،حسنالقول ال: القول المعروفو
وأن القول  ،العموميفيد ظاهر الآية الصواب أن  و،لقرابة الميت غير الوارثينفهو العطاء أما و، والمساكين
قَولٌ {: قال سبحانهكما لا يختص به إنسان دون آخر المحتاجين عموم مع التعامل ب عند ومطلالمعروف 

 أو يبدي لهم ،فلا يعطيهم ويزجرهم ]سورة البقرة) ٢٦٣([ }معروفٌ ومغْفِرةٌ خَير من صدقَةٍ يتْبعهآ أَذًى
-مخاطباً عباده المؤمنين- سبحانه يقول مما قد تذهب معه الأجورهذا إن  ف،حضورهم يستثقل وأ ،الامتعاض

: }قَاتِكُم بِالْمدطِلُواْ صالأذَىلاَ تُبو الإغلاظ ،الزجر : والأذى، التذكير بالعطية:المن و،]سورة البقرة) ٢٦٤([ }ن 
عز -كما قال االله الطيب والقول المعروف يغنى عن العطاء والبذل  ر على الكلاماقتصالا ولذا كان ،...،عليه
على ف ]سورة الإسراء) ٢٨([ }جوها فَقُل لَّهم قَولاً ميسوراوإِما تُعرِضن عنْهم ابتِغَاء رحمةٍ من ربك تَر{: -وجل

 وما أشبه -الحسنة العدة يعني من-  فقل لهم،إن لم يكن عندك شيء تعطيهم إياه لمعاني في تفسيرهاأشهر ا
  . يقوم مقام العطاءه فإنهذا

 قال علي بن أبي طلحة عن ابن ،الآية ]سورة النساء) ٩([ }ولْيخْشَ الَّذِين لَو تَركُواْ مِن خَلْفِهِم{: وقوله تعالى
 فيسمعه رجل يوصي بوصية تضر ،هذا في الرجل يحضره الموت: -مارضي االله تعالى عنه-عباس 
ولينظر لورثته كما كان  يتقي االله ويوفقه ويسدده للصواب،  الذي يسمعه أن-تعالى– فأمر االله ،بورثته

  . وهكذا قال مجاهد وغير واحد،ليهم الضيعةيحب أن يصنع بورثته إذا خشي ع
  .}ولْيقُولُواْ قَولاً سدِيدا{ :وقرينة هذا القول قوله سبحانه في آخر الآية

رضي االله - لما دخل على سعد بن أبي وقاص -صلى االله عليه وسلم-وثبت في الصحيحين أن رسول االله 
 ،))لا((:  قال، أفأتصدق بثلثي مالي،لا يرثني إلا ابنة إني ذو مال و،يا رسول االله:  قال، يعوده-تعالى عنه

                                                
 ).٢٦٠٠(ع الصغير برقم وضعيف الجام، وصححه الألباني في صحيح )٤/٤٣٤) (٢١٢١(رواه الترمذي برقم  - 1
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صلى االله عليه - ثم قال رسول االله ،)) والثلث كثير،الثلث((:  قال،فالثلث:  قال))لا((:  قال،فالشطر: قال
  .)٢())ن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناسإإنك ((: -وسلم

 مثل ، في أبواب متعددةاًأحكام ))الثلث والثلث كثير((: -لى االله عليه وسلمص-من قول النبي العلماء وقد أخذ 
استدل  ، فمن قال بأنه الثلث،؟الثلث أو الربعالنصف أو  هل هو ، ما هو مقدار الغبن الذي يرد به البيع،الغبن
  .))الثلث والثلث كثير(( -صلى االله عليه وسلم–بقوله 

 تحديدها -رضي االله عنهما-  ولهذا جاء عن علي وابن عباس، الثلثأن الأفضل في الوصية ألا تبلغكذا و
  . واالله أعلم،ما دونهفالأفضل  موصوفاً بالكثرةالثلث إذا كان :  وقالوا،الربعدون بالربع، و

سورة ) ٦([ }رواْولاَ تَأْكُلُوها إِسرافًا وبِدارا أَن يكْب{ وا االله في مباشرة أموال اليتامىفليتق: المراد بالآية: وقيل
  .]النساء

  .متوجه للأوصياءفي الآية أن الخطاب بمعنى 
 وهو قول حسن يتأيد بما بعده -مارضي االله تعالى عنه-حكاه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس 

هم ناس في ذريات من بعدك فعامل ال كما تحب أن تعامل ذريتك: أي،لماًمن التهديد في أكل أموال اليتامى ظ
  .إذا وليتهم

 يذكر هؤلاء -عز وجل-االله  وأن ،يرى أنها عامةوبعض أهل العلم ، هذه قرينة في الآية ترجح هذا القولو
  . واالله أعلم،فيدخل فيها جميع الحالات أولئك الذين يجورون في الوصيةيذكر  و،أموال اليتامىفي الأوصياء 

إِن الَّذِين يأْكُلُون أَموالَ {:  قال ولهذا، في بطنه ناراًثم أعلمهم أن من أكل أموال اليتامى ظلماً فإنما يأكل
 إذا أكلوا أموال :أي، ]سورة النساء) ١٠([ }الْيتَامى ظُلْما إِنَّما يأْكُلُون فِي بطُونِهِم نَارا وسيصلَون سعِيرا

  .مة فإنما يأكلون ناراً تتأجج في بطونهم يوم القيا،اليتامى بلا سبب
  :يحتمل أمرين }يأْكُلُون أَموالَ الْيتَامى ظُلْما{: النصب في قوله سبحانه 

  .لم أي أكل ظ،أن يكون النصب على المصدرية
: بخلاف قوله سبحانه ،ةعتبر صفة معدي }ظلما{: بقولهالقيد و ،ظالمين لهمأن يكون النصب على الحالية أي 

سورة آل ) ١١٢([ }ويقْتُلُون الأَنبِياء بِغَيرِ حقٍّ{: وقوله سبحانه ،]سورة الأنعام) ٣٨([ }ولاَ طَائِرٍ يطِير بِجنَاحيهِ{
  .عد صفة كاشفةيف ،]عمران

إِنَّما يأْكُلُون فِي بطُونِهِم {: ظلماً وجوراً على أموال اليتامى فإنهم يوم القيامةللمتطاولين وأما العقاب المنتظر 
  . من باب إطلاق المسبب على السبب سبب لهاا لأنه؛ناربالعبر و ،}نَارا

 : والمعنى أي}صلَون سعِيراوسي{ بضم الياء، }وسيصلَون سعِيرا{:  عاصم وابن عامر قوله سبحانهأوقد قر
  إذااصطليت بالنار: تقول ، والاكتواء بلهيبها النار مباشرة: يصلونأصل مادةو،  فيهاونقيدخلونها، أو يحتر

  .أو نحو ذلك ،من البردبها  واستدفأت تسخنت

                                                
، ومسلم )٣/١٠٠٦) (٢٥٩١( باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس برقم –رواه البخاري في كتاب الوصايا  - 2

 ).٣/١٢٥٠) (١٦٢٨( باب الوصية بالثلث برقم –في كتاب الوصية 
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عز - هلصليت اللحم بمعنى عرضته على النار، ومنه قو: ، تقول العرب إذا عرض عليهاصلاها: يقالو
  .القولان متلازمانو ]سورة الليل) ١٥([ }لَا يصلَاها إِلَّا الْأَشْقَى{ :-وجل

  واالله أعلم،سعير: يقال له، ف شدة حر جهنمعلى لق أيضاً ويط،يطلق على الجمر الملتهب المشتعل: والسعير
  .بالصواب

:  قال-صلى االله عليه وسلم-أن رسول االله : -رضي االله تعالى عنه-وفي الصحيحين عن أبي هريرة 
 وقتل النفس التي ، والسحر،الشرك باالله((: ؟ قاليا رسول االله وما هن:  قيل))اجتنبوا السبع الموبقات((

 وقذف المحصنات المؤمنات ، والتولي يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، إلا بالحقحرم االله
  .)٣())الغافلات

يوصِيكُم اللّه فِي أَولاَدِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ فَإِن كُن نِساء فَوقَ اثْنَتَينِ فَلَهن ثُلُثَا ما تَرك وإِن كَانَتْ {
و رِثَهوو لَدو كُن لَّهي فَإِن لَّم لَدو لَه إِن كَان كا تَرمِم سدا السمنْهاحِدٍ مهِ لِكُلِّ ويولأَبفُ وا النِّصةً فَلَهاحِد

ةٍ يصِيدِ وعمِن ب سدهِ السةٌ فَلأُمإِخْو لَه هِ الثُّلُثُ فَإِن كَانفَلأُم اهولاَ أَب أَبناؤُكُمو آؤُكُمنٍ آبيد ا أَووصِي بِه
   ]سورة النساء) ١١([ }تَدرون أَيهم أَقْرب لَكُم نَفْعاً فَرِيضةً من اللّهِ إِن اللّه كَان علِيما حكِيما

 وهو مستنبط ، هن آيات علم الفرائض، السورة والآية التي هي خاتمة هذه، والتي بعدها،هذه الآية الكريمة
 ولنذكر منها ما هو متعلق ، ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هو كالتفسير لذلك،من هذه الآيات الثلاث

:  قال ابن عيينة، وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك، وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض،بتفسير ذلك
إنما سمكلهم يبتلى به الناس ه العلم؛ لأن نصفَى الفرائض.  
بعد  ومنها ما يتصل به ،لأن الأحكام التي تتصل بالإنسان منها ما يتصل به في حال الحياة:  بعضهموقال
هذا و ، فكانت نصف العلم بهذا الاعتبار، بعد الموت الأحكام المتصلة بالإنسانالفرائض هي من و،الموت

: وت بعض أئمة العلم والراسخين فيه كما يقال في م،نزلته لبيان أهمية الشيء ومالتعبير يمكن أن يعبر به
 -رضي االله عنه-عمر ل كما قيل ،بسبب موتهالعباد  لبيان قدره في العلم وما يفوت مات اليوم نصف العلم؛

  .لما مات
عادني رسول :  قال-مارضي االله تعالى عنه-وروى البخاري عند تفسير هذه الآية عن جابر بن عبد االله 

 لا -صلى االله عليه وسلم- فوجدني النبي ، وأبو بكر في بني سلمة ماشيين-صلى االله عليه وسلم-االله 
 ،ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول االله:  فقلت، فأفقت فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي،أعقل شيئاً

 وكذا رواه مسلم والنسائي ورواه الجماعة }يينِيوصِيكُم اللّه فِي أَولاَدِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنثَ{: فنزلت
  .)٤(كلهم

                                                
ذِين يأْكُلُون أَموالَ الْيتَامى ظُلْما إِنَّما يأْكُلُون فِي بطُونِهِم نَارا  إِن الَّ { : باب قول االله تعالى    –رواه البخاري في كتاب الوصايا       - 3

 باب بيان الكبائر وأكبرهـا      –، ومسلم في كتاب الإيمان      )٣/١١٠١٧) (٢٦١٥(برقم  ] سورة النساء ) ١٠([ }وسيصلَون سعِيرا 
 ).١/٩٢) (٨٩(برقم 

 بـاب   –، ومسلم في كتاب الفرائض      )٤/١٦٦) (٤٣٠١( باب تفسير سورة النساء برقم       –سير  رواه البخاري في كتاب التف     - 4
 ).٣/١٢٣٤) (١٦١٦(ميراث الكلالة برقم 
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جاءت امرأة :  قال-رضي االله تعالى عنه- روى أحمد عن جابر ،حديث آخر عن جابر في سبب نزول الآية
 ،يا رسول االله:  فقالت-صلى االله عليه وسلم- إلى رسول االله -رضي االله تعالى عنه-سعد بن الربيع 

 ، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً،أحد شهيداًيوم  قتل أبوهما معك في ،الربيعهاتان ابنتا سعد بن 
 فأرسل رسول االله ،فنزلت آية الميراث:  قال،))يقضي االله في ذلك((: فقال:  قال،ولا ينكحان إلا ولهما مال

  .)٥()) وما بقي فهو لك،ن وأمهما الثم، سعد الثلثينأعط ابنتي((:  إلى عمهما فقال-صلى االله عليه وسلم-
  .هوقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماج

وسكوته عن  ،وهذا الحديث سكت عنه الحافظ، }...يوصِيكُم اللّه فِي أَولاَدِكُم{ :هي قوله سبحانهآية المواريث 
  .-رحمه االله- وحسنه الشيخ الألباني ،الحديث يعنى أنه ضعيف

  .ما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه السورة كما سيأتيإن والظاهر أن حديث جابر الأول
  .]سورة النساء) ١٧٦([ }يستَفْتُونَك قُلِ اللّه يفْتِيكُم فِي الْكَلاَلَةِ{ :الكلالةوهي آية 

 ولكن ذكرنا الحديث هاهنا تبعاً ،اك أخوات ولم يكن له بنات وإنما كان يورث كلالة ذفإنه إنما كان له إذ
  . واالله أعلم، والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول هذه الآية، فإنه ذكره هاهنا-رحمه االله-للبخاري 

فإن أهل الجاهلية  ، يأمركم بالعدل فيهم:أي }يوصِيكُم اللّه فِي أَولاَدِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ{: وقوله تعالى
 ، في التسوية بينهم في أصل الميراث-تعالى– فأمر االله ،اثكانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإن

 ومعاناة ،نة النفقة والكلفةؤوفاوت بين الصنفين فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وذلك لاحتياج الرجل إلى م
  . فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى، وتجشم المشقة، والتكسب،التجارة

الرجالُ قَوامون {: بقوله سبحانه فاوت بين الذكر والأنثى في الآية الأخرىفي التعلة  ال-سبحانه–االله بين قد و
الِهِموأَم ا أَنفَقُواْ مِنبِمضٍ وعلَى بع مهضعب لَ اللّها فَضاء بِملَى النِّس؛ فلأنه مطالب ]سورة النساء) ٣٤([ }ع

  .مكان هذا التفاضل، واالله أعل... بالنفقة والتكسب و
 اًأصنافالعلم  أهل استثنى و،كل ولد لكم: أي، هذا يدل على العمومو جمع مضاف إلى المعرفةفالأولاد وأما 

  :، وهممن الميراثلأجلها منعوا م من الناس لأوصاف معينة قامت به
      ة ذلك لم يورثوا فاطمل و،)٦()) ما تركنا صدقةلا نورث((: -صلى االله عليه وسلم- لقوله ؛أولاد الأنبياء

  . تطالب بنصيبها من الميراث-رضي االله عنه- لما جاءت لأبي بكر -اعنهرضي االله -
 -صلى االله عليه وسلم-النبي  أن -رضي االله عنه–لما جاء من حديث أبي هريرة  ،الولد الكافر بالإجماعو

لولد إذا كان مسترقاً فإنه لا  ا:والرقيق أي ،القاتل، وكذا )٧())فر المسلم ولا المسلم الكافرلا يرث الكا((: قال
  . واالله أعلم، فهذه من موانع الإرث،يملك

                                                
، وحسنه الألباني في صحيح وضـعيف سـنن         )٣/٣٥٢) (١٤٨٤٠(، وأحمد برقم    )٤/٤١٤) (٢٠٩٢(رواه الترمذي برقم     - 5

 ).٢٠٩٢(الترمذي برقم 
) ٦٣٤٦( بـرقم    ))لا نورث ما تركنا صدقة    (( -صلى االله عليه وسلم   – باب قول النبي     –ب الفرائض   رواه البخاري في كتا    - 6
برقم )) لا نورث ما تركنا فهو صدقة      ((-صلى االله عليه وسلم   – باب قول النبي     –ومسلم في كتاب الجهاد والسير      ) ٦/٢٤٧٤(
)٣/١٣٨٠) (١٧٥٩.( 
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 أنه تعالى }يوصِيكُم اللّه فِي أَولاَدِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ{: وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى
كما جاء في الحديث  ، أرحم بهم منهمفعلم أنه  حيث أوصى الوالدين بأولادهم،أرحم بخلقه من الوالد بولده

 ، فلما وجدته من السبي أخذته فألصقته بصدرها، وقد رأى امرأة من السبي تدور على ولدهاالصحيح
أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي ((:  لأصحابه-صلى االله عليه وسلم-وأرضعته فقال رسول االله 

  .)٨())فواالله الله أرحم بعباده من هذه بولدها(( : فقال،لا يا رسول االله:  قالوا))تقدر على ذلك
  مع ذلك-سبحانه–مع أن عطف الأب وحنوه وحرصه على أبنائه هو جبلة جبله االله عليها، إلا أن الرب 

ن أرجى آية في إ: ولهذا قال بعض أهل العلم إشارة على عظم رحمته سبحانه ولطفه، الآباء بالأبناء يوصي
أعظم عند االله الذي هو المسلم  فما بالك ب،لئلا يضيع ؛رة الاحتياط فيها لمال المسلمكتاب االله آية الدين؛ لكث
قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى {:  سبحانهالمشهور أن أرجى آية هي قولهلكن و ،شأناً وحرمة من ماله

  .]سورة الزمر) ٥٣([ }أَنفُسِهِم لَا تَقْنَطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ
 وكانت الوصية ،كان المال للولد:  قال-اضي االله تعالى عنهمر-وروى البخاري هاهنا عن ابن عباس 

 وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، فنسخ االله من ذلك ما أحب،للوالدين
  . وللزوج الشطر والربع، وجعل للزوجة الثمن والربع،والثلث
لينتقل   والمعاقدة؛، والولاء،من التوارث بالهجرة الناس في أول الإسلامعليه سخة لما كان الآية ناوهذه 

  . فحسبقراباتفي الفيصير بعد ذلك التوارث 
فإن :  وتقديره، زائدة،قوله فوق:  قال بعض الناس،}فَإِن كُن نِساء فَوقَ اثْنَتَينِ فَلَهن ثُلُثَا ما تَرك{ :وقوله

وهذا غير مسلم لا هنا ولا ، ]سورة الأنفال) ١٢([ }فَاضرِبواْ فَوقَ الأَعنَاقِ{:  كما في قوله،ثنتينكن نساء ا
  . وهذا ممتنع، زائد لا فائدة فيه فإنه ليس في القرآن شيء،هناك

عملنا يفهم من الآية لو أ إذ ،لمعنىم لاستشكاله هوزائدة في الآية على القول بأن كلمة فوق  نما حمل القائلو
مع أن كما هو ظاهر الآية،  ،فلان ا، وأما الاثنتيرثنمن الزوجات  كثرالأوالواحدة والثلاث  أن "فوق"كلمة 

 ،غير ملائمبالزيادة في القران التعبير إن : لكن أهل العلم يقولون ،المشهور أن الاثنتين فما زاد لهن الثلثان
 في  ولا ،زيادة ماك ،يعبرون بالصلة في الزياداتلذلك و ،لا يعبر بذلكأنه مقتضى التأدب مع القرآن من أن و

   . للقسماًتأكيدويجعلونها  ]سورة البلد) ١([ }لَا أُقْسِم بِهذَا الْبلَدِ{: قوله سبحانه
 ،فحسبفي الأسماء والظروف وإنما تكون الزيادة في الحرف لا تأتي مما يذكر في هذا المقام أن الزيادة و

لذا لا يسلم للقائلين بأن فوق في الآية زائدة لا في آية المواريث، و ين أرباب هذا الفن،كما هو متفق عليه ب
عني اضربوا  إذ ليس الم]سورة الأنفال) ١٢([ }فَاضرِبواْ فَوقَ الأَعنَاقِ{: ولا في سورة الأنفال عند قوله سبحانه

 الضرب  فإنهم يذكرون أن موضع،امهها وكلافي أشعارذكرته العرب  وإنما لفظة فوق لها معنى ،الأعناق
 وسءالرأسرع في قطع  عفي هذا الموض؛ لأن الضرب أشفى وأنفى أو أعلى الرقبةفوق الرقبة للأعناق 

: مثله قولهو ،وأين يضربون كيف ة المقاتليعلمل -عز وجل-االله توجيه من الأمر وهذا  ،وتطاير الجماجم
                                                                                                                                                            

 ).١٣٦٤٣(وصححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم ، )٥/٢٠٩) (٢١٨٦٩(رواه أحمد في مسنده برقم  - 7
 ).٥/٢٢٣٥) (٥٦٥٣( باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته برقم –رواه البخاري في كتاب الأدب  - 8
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 تإذا ضربفإن العدو حمله بعض المفسرين على البنان خاصة،  ]سورة الأنفال) ١٢([ }واضرِبواْ مِنْهم كُلَّ بنَانٍ{
  وتتعطل، ولا يرمي بالسهم فتنشل حركته، ولا الحربة، ولا الرمح،ع أن يمسك السيفيستط لم هبنانأطراف 

  .همكيف يفتكون بعدوفنون القتال وفي لهم درس هو  ف،من العضو منفعته
  :يقول صاحب المراقي

............................  

  

  ولم يكن في الـوحي حـشو يقـع          
  

  .المعنىفي زيادة إن زيادة المبنى : ولذلك قيل
  .فلهما ثلث ما ترك:  لقال،قالوه لو كان المراد ما ،}فَلَهن ثُلُثَا ما تَرك{ :ثم قوله

 ،؛ لأن لهن تستعمل للجمع}لَهنفَ{: لما عقب بعدها بقوله  في الآيةزائدةلو كانت  }فَوقَ{ أنمراد ابن كثير 
  . تأكيداً على زيادتها بالتثنيةفلهما: ولقال

  .وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة
 ولَد ولَه أُخْتٌ فَلَها يستَفْتُونَك قُلِ اللّه يفْتِيكُم فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امرؤٌ هلَك لَيس لَه{: آية الكلالةالمقصود بها 

كا تَرا الثُّلُثَانِ مِممنِ فَلَهفَإِن كَانَتَا اثْنَتَي لَدا وكُن لَّهي آ إِن لَّمرِثُهي وهو كا تَرفُ مسورة النساء) ١٧٦([ }نِص[، 
: ن من آية أخرى وهي قوله أن الاثنتين لهما الثلثا-رحمه االله-الشيخ الشنقيطي ككذلك أخذ بعض أهل العلم و
توريث البنتين الثلثين في ثبت وقد  ،باعتبار أن للأنثيين حال يكون حظهما الثلثين }لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ{

  .السنة المطهرة
 ، يرث البنتان الثلثين بطريق الأولى فلأن وإذا ورث الأختان الثلثين،نفإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثي

  .وقد تقدم
لصق صلة وأقوى وشيجة بالميت من أووأمس رحماً  لى من الأخوات؛ لأنهما أعلق قربةوإنما كانت البنتان أو

وهو ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من : فحوى الخطابوهذا ما يعرف عند الأصوليين ب ،غيرهما
لضرب من افدل تحريم التأفيف على تحريم  ]الإسراءسورة ) ٢٣([ }فَلاَ تَقُل لَّهمآ أُفٍّ{: كقوله تعالى المنطوق
وبعضهم وآخرون يسمونه مفهوم الموافقة الأولوي،  ، قياساًبعض الأصوليين يسمي هذا النوعى، وباب أول

  . واالله أعلم،يعبر عنه بغير ذلك
عد بن م لابنتي س حك-صلى االله عليه وسلم-أن النبي : -رضي االله تعالى عنه-وقد تقدم في حديث جابر 

  .الربيع بالثلثين، فدل الكتاب والسنة على ذلك
  . فلو كان للبنتين نصف لنص عليه أيضاً}وإِن كَانَتْ واحِدةً فَلَها النِّصفُ{: وأيضاً فإنه قال

إن وجدت والمعنى  باعتبار أن كان تامة } فَلَها النِّصفُوإِن كَانَتْ واحِدةٌ{:  بالرفعفي القراءة الأخرىو
  .حدةوا

  . واالله أعلم،دل على أن الثنتين في حكم الثلاث فلما حكم به للواحدة على انفرادها
اثنتين : أيفإن لم تكن واحدة  :، والمعنى على مفهوم الشرطالشرطمفهوم ما يسمى عند الأصوليين بهذا و

،  من التركةن للبنتينوهذا المفهوم موافق لمقتضى الأدلة المثبتة لنصيب الثلثي،  أكثر من النصففأكثر فلهن
ثبت أنه تراجع و -رضي االله عنه–ما خالف في المسألة إلا ابن عباس ، وذلكنقل بعضهم الإجماع على لقد و
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مفهوم الظرف الوارد في من  أقوىعند الأصوليين عن قوله، وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم، ومفهوم الشرط 
إذ المعنى على مفهوم  ،]سورة النساء) ١١([ }تَينِ فَلَهن ثُلُثَا ما تَركفَإِن كُن نِساء فَوقَ اثْنَ{: قوله سبحانه

  .وهذا خلاف المراد، الثلثان يستحقان الظرف فإن كن دون ذلك فلا
  :المفاهيم أنواع: فائدة
  .بعضهم يعده من قبيل المنطوقووهو أعلاها،  -لا إله إلا االله-: مثاله ،مفهوم النفي والاستثناء: الأول

  : السعودمراقييقول صاحب نظم منظومة 
  أعـــلاه لا يرشـــد إلا العلمـــا

  

ــى    ــضعف انتم ــوق ب ــا لمنط   فم
  

  .مفهوم الشرط: الثاني
   .مفهوم الصفة: الثالث
  .مفهوم الظرف: الرابع

  . في مؤخرتها، ويأتيالعددمفهوم : الخامس
  : بقولهقييحتج به، واليه أشار ناظم المراولا  اأضعفه وهو ،اللقبمفهوم : السادس

  بــيو مــا أُأضــعفها اللقــب وهــ
  

  من دونـه نظـم الكـلام العربـي          
  

  .إلا انتظام الكلام ليعرف المراديستفاد من اللقب أنه لا  عنىوالم
  .واالله أعلم، وصلى االله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه
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